
82559 - المدرس يطلب منهم الصلاة على النبي 300 مرة قبل الدرس

السؤال

أحضر درسا في تعلم أحكام التلاوة .. إلا أن الشيخ يطلب من جميع الحاضرين أن ” يصلوا على النبي عليه الصلاة
والسلام ” 300 مرة ) سرا ( قبل البدء بالدرس .. ويقول إن الصلاة على النبي سبب في القرب منه يوم القيامة وذكر

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال ” أكثركم صلاة علي أقربكم مني يوم القيامة ” فهل يجوز المشاركة معهم
في مثل ذلك ؟ وإلا فهل يجوز لي أن أسر بذكر آخر كالاستغفار ونحو ذلك ؟.

الإجابة المفصلة

التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد قبل
الدرس ، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا التابعين لهم

بإحسان ، وما كان كذلك فهو من البدع والمحدثات ، التي نهانا عنها ، وحذرنا منها
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم : ) إياكم ومحدثات الأمور فإن

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ( رواه الترمذي )2600( و أبو داود )3991 (
وابن ماجة )42( وصححه الألباني في صحيح الجامع )2549( .

سَ لا لَيْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) مَ
دٌّ ( رواه مسلم )1718(. وَ رَ هُ نَا فَ رُ هِ أَمْ لَيْ عَ

ووجه كون هذا العمل من البدع والمحدثات : أن العبادة لابد أن
عبد الله تعالى إلا تكون مشروعة في ذاتها ، وكيفيتها ، ووقتها ، ومقدارها ؛ إذ لا يُ

بما شرع في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والذكر قد يكون مشروعا في أصله ، لكن تصحبه كيفية ، أو تقييدٌ
دخله في عداد المحدثات . بمكانٍ ، أو زمانٍ ، أو عدد يُ

الَ : ويدل على ذلك ما رواه الدارمي )204( عن عمرو بن سلمة قَ
لاةِ لَ صَ بْ ودٍ قَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ لَى بَابِ عَ لِسُ عَ نَّا نَجْ كُ

نَا اءَ جَ د ِ، فَ جِ سْ لَى الْمَ هُ إِ عَ نَا مَ يْ شَ جَ مَ رَ ا خَ ذَ إِ اةِ ، فَ دَ الْغَ
دِ بْ مْ أَبُو عَ كُ لَيْ جَ إِ رَ ال : أَخَ قَ رِيُّ فَ عَ لْأَشْ ى ا وسَ أَبُو مُ

ا لَمَّ ج َ، فَ رَ ى خَ تَّ نَا حَ عَ لَسَ مَ جَ لْنَا : لا . فَ دُ ؟ قُ نِ بَعْ مَ حْ الرَّ
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دِ بْ ا أَبَا عَ ى : يَ وسَ الَ لَهُ أَبُو مُ قَ ا ، فَ يعً مِ هِ جَ لَيْ نَا إِ مْ جَ قُ رَ خَ
لَمْ هُ وَ تُ رْ ا أَنْكَ رً ا أَمْ دِ آنِفً جِ سْ ي الْمَ تُ فِ أَيْ ن ِ، إِنِّي رَ مَ حْ الرَّ

تَ شْ الَ إِنْ عِ قَ وَ ؟ فَ ا هُ مَ ال َ: فَ ا ، قَ رً يْ دُ لِلَّهِ إِلا خَ مْ الْحَ أَرَ وَ
ا لُوسً ا جُ لَقً ا حِ مً وْ دِ قَ جِ سْ ي الْمَ تُ فِ أَيْ ال َ: رَ اه ُ. قَ رَ تَ سَ فَ

ى ، صً مْ حَ يهِ دِ ي أَيْ فِ ل ٌ، وَ جُ ةٍ رَ لْقَ لِّ حَ ي كُ لاةَ ، فِ ونَ الصَّ رُ ظِ نْتَ يَ
لِّلُوا ول ُ: هَ قُ يَ ائَة ً، فَ ونَ مِ رُ بِّ كَ يُ ائَة ً، فَ وا مِ رُ بِّ ول ُ: كَ قُ يَ فَ

ائَة ً، وا مِ حُ بِّ ول ُ: سَ قُ يَ ائَة ً، وَ لِّلُونَ مِ هَ يُ ائَةً ، فَ مِ
لْتُ ا قُ ال َ: مَ مْ ؟ قَ لْتَ لَهُ ا قُ اذَ مَ ال َ: فَ ائَةً . قَ ونَ مِ حُ بِّ سَ يُ فَ

ال َ: أَفَلا رِك َ. قَ ارَ أَمْ ظَ انْتِ أْيِك َ، وَ ارَ رَ ظَ ئًا انْتِ يْ مْ شَ لَهُ
يعَ ضِ مْ أَنْ لا يَ نْتَ لَهُ مِ ضَ مْ ، وَ ئَاتِهِ يِّ وا سَ دُّ عُ مْ أَنْ يَ هُ تَ رْ أَمَ

نْ ةً مِ لْقَ ى أَتَى حَ تَّ هُ حَ عَ نَا مَ يْ ضَ مَ ى وَ ضَ مْ ، ثُمَّ مَ نَاتِهِ سَ نْ حَ مِ
مْ اكُ ي أَرَ ا الَّذِ ذَ ا هَ ال َ: مَ قَ م ْ، فَ هِ لَيْ قَفَ عَ وَ لَقِ ، فَ تِلْكَ الْحِ

دُّ بِهِ ى نَعُ صً نِ ، حَ مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ الُوا : يَ ونَ ؟ قَ نَعُ تَصْ
مْ ، ئَاتِكُ يِّ وا سَ دُّ عُ ال َ: فَ بِيح َ. قَ سْ التَّ لِيلَ وَ هْ التَّ يرَ وَ بِ كْ التَّ

ا مْ يَ كُ حَ يْ ءٌ ، وَ يْ مْ شَ نَاتِكُ سَ نْ حَ يعَ مِ ضِ نٌ أَنْ لا يَ امِ أَنَا ضَ فَ
مْ كُ يِّ ابَةُ نَبِ حَ لاءِ صَ ؤُ مْ ! هَ كُ تَ لَكَ عَ هَ رَ ا أَسْ دٍ ، مَ مَّ حَ ةَ مُ أُمَّ

ابُهُ لَمْ هِ ثِيَ ذِ هَ ونَ ، وَ رُ افِ وَ تَ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
رْ ، كْسَ هُ لَمْ تُ تُ آنِيَ لَ ، وَ بْ تَ

يَ لَّةٍ هِ لَى مِ مْ لَعَ نَّكُ هِ ، إِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ
الُوا : لالَةٍ . قَ و بَابِ ضَ حُ تِ تَ فْ دٍ أَوْ مُ مَّ حَ لَّةِ مُ نْ مِ دَى مِ أَهْ

الَ : رَ . قَ يْ نَا إِلا الْخَ دْ ا أَرَ نِ مَ مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ اللَّهِ يَ وَ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ هُ ، إِنَّ رَ يبَ صِ رِ لَنْ يُ يْ يدٍ لِلْخَ رِ نْ مُ كَمْ مِ وَ

آنَ لا رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ا يَ مً وْ نَا أَنَّ قَ ثَ دَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
مْ هُ رَ ثَ لَّ أَكْ رِي لَعَ ا أَدْ مُ اللَّهِ مَ ايْ مْ ، وَ هُ يَ اقِ رَ زُ تَ اوِ جَ يُ

نَا أَيْ ةَ رَ لَمَ و بْنُ سَ رُ مْ الَ عَ قَ مْ فَ نْهُ لَّى عَ مَّ تَوَ مْ ، ثُ نْكُ مِ
عَ انِ مَ وَ رَ مَ النَّهْ وْ نُونَا يَ اعِ طَ لَقِ يُ ةَ أُولَئِكَ الْحِ امَّ عَ

ارِجِ . وَ الْخَ

فتأمل هذا الموقف من أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
، وانظر إنكارهما لهذه الكيفية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها
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أصحابه ، وإن كان أصل الذكر مشروعاً ممدوحاً مرغباً فيه .

وقد نبه أهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان ، أو
لحقها بالبدع والمحدثات ، وتسمى حينئذ بدعة إضافية ، تكييفها بكيفية لم تَردْ ، يُ

فهي مشروعة من حيث أصلها ، مردودة من حيث وصفها .

قال الشاطبي رحمه الله : ” فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين
مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه …

ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة
الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما

أشبه ذلك .

ومنها : التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها
ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته ”

انتهى من “الاعتصام” )39-1/37( .

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أجلّ العبادات ،
وقربة من أعظم القربات ، لكن التزامها قبل كل درس للتلاوة ، وبهذا العدد المخصوص ،

أمر لم يرد ، فكان بدعة محدثة ، ولو كان صاحبها يريد الخير ، فكم من مريد للخير لا
يصيبه ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .

والواجب نصح هذا المعلم وبيان أن ما يفعله ليس من السنة ، بل
بدعة ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن لم يستجب وأمكن تعلم التلاوة على غيره من أهل

الاتباع ، فإنه يترك زجرا له ، وحذرا من تسرب البدعة إلى قلب الدارس على يديه .

رزقنا الله وإياكم حب السنة ، والدفاع عنه ، وحب النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه الأطهار الأخيار .

وانظر السؤال رقم )
20005( و ) 21902 ( و )

22457 ( للفائدة .

والله أعلم .
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